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  بدوالأالعالم بين الواقع  رؤية
  ٭ منى المتولى

. هذه المقالة للتعريف بالبنيوية التوليدية كمنهج قابل للتطبيق فى فهم طبيعة الرواية العربية تسعى
طبق من خلاله منهج البنيوية التوليدية؛ حيث عبرت  واتخذت من أعمال نجيب محفوظ نموذجا

عينة الروايات التى جرى تحليلها  لتتمثو : رؤية المؤلف للعالمعن بنية كلية توضح  الأعمال المختارة
قتل ميف، ميرامار، أفراح القبة، ويوم رين، قصر الشوق، السكرية، السمان والخر ـبين القص: فى

   .الزعيم

  مقدمة
فكرة أن الأدب انعكاس للواقع حتى جاء لوسيان  سادت فترة غير قصيرة من الزمن

يعكس الواقع  أو الفنان العظيم هو الذى لا الكبيرأن الأديب  جولدمان وقرر
الاجتماعى بصورة آلية كالمرآة بل هو الذى يعيد صياغة طموحات الجماعة فى ثوب 

وسر تفوق هذا  .ا لهذا المبدعا بارزً أى أن هناك دورً  ،فى صياغة متلاحمة جمالى أو
على  الفنية الفائقة هدباء هو تفوق راجع إلى قدرتمن الأه و المبدع على غير أالكاتب 

  :يحقق مستويين متجاوبين بالضرورة صياغة أعمال إبداعية وبشكل جمالى
الطبقة الاجتماعية  المجموعة أو ها تعانيواقعً  هرؤية العالم باعتبار التجاوب بين  -

 .الأديب هوالعالم الذى يصوغ
من  هفى صياغتائل الأدبية المستخدمة التجاوب بين هذا العالم المصاغ والوس -

 .وإيقاعات صور وتراكيب ،

  .المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،مدرس مساعد ٭
 .٢٠١٤المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد الحادى والخمسون، العدد الأول ، يناير 
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والتراكيب أى الوسائل المستخدمة  ،الصور هعلى الباحث أن ينطلق من هذ إذ
إلى سر  :دبية لهذا الكاتب ليصل أولاعمال الأالأ دبى أوصياغة العمل الأ فى

الصياغة  هإلى رؤية العالم التى تقف وراء هذ :وثانيا  ،العالم المصاغ هذا جماليات
  .الطبقة الاجتماعية ومن ثم واقع المجموعة الاجتماعية أو

 Geneticالتعامل مع البنيوية التكوينية إلىالدراسة  هذه سعىتو 

structuralism نصوص العلى مدى إمكانياته فى فهم طبيعة  كاتجاه نظرى والتعرف
  .عربيةالروائية ال

ا نطبق عليه منهج البنيوية فجدير بنا أن نأخذ نجيب محفوظ نموذجً  ولهذا
فى أعماله الروائية لتشكل بنية  نالتوليدية ونحاول  من خلال رصد بنى جزئية تتضام

  .كلية تعبر عن رؤيته للعالم 

  الدراسة وتساؤلاتهاأهداف 
نظرى والتعرف على مدى  هتهدف الدراسة إلى التعامل مع البنيوية التكوينية كاتجا

طرحت  ،ولتحقيق هذا الهدف .فى فهم طبيعة النصوص الروائية العربية هإمكانيات
  :مجموعة من التساؤلات أهمها الباحثة

 للذات فى علاقتها بالآخر ؟ محل الدراسةما رؤية الروايات  -١
 بالمرأة ؟ هلرجل فى علاقتلالروايات المختارة رؤية  ما -٢
    ما رؤية الأديب للعالم التى يمكن التوصل إليها من خلال تحليل رواياته؟ -٣

  الإطار النظرى للدراسة
  ) ان جولدمانلوسي(البنيوية التكوينية أو التوليدية 

بعض تعد البنيوية التكوينية أو التوليدية فرع من فروع البنيوية، نشأ استجابة لسعى 
ية وحات البنيوية فى صياغتها الشكل، للتوفيق بين أطر المفكرين والنقاد الماركسيين

على التفسير المادى والواقعى للفكر  هوأسس الفكر الماركسى أو الجدلى فى تركيز 
  .والثقافة عموماً 
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والذى ) ١٩٧١-١٩١٣(الاتجاه هو لوسيان جولدمان ممثلى هذا ومن أهم   
كذلك بأعمال المدرسة  رـل كما تأثـى بشكل أصيـداع الأدبـعلى اجتماعية الإب ركز

 The "الخفى لهالإ"اهتمامه النص ذاته وفى كتابه  ة، ولذا جعل محورـالبنيوي

Hidden God  دعا جولدمان إلى دراسة الحركة المستمرة من النص إلى المجتمع
ذا كانت د فإـالب واحوى فى قـوالعكس وجمع بين الفكر الماركسى والفكر البني

يا من روف الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها عاملاً أساسً ـم بالظـالماركسية تهت
تهتم فقط ببناء النص  Structuralismرة فى الأعمال الأدبية، فالبنيوية ـل المؤثـالعوام

بغض النظر عن الظروف الخارجية التى قد يكون لها تأثير فى العمل الأدبى لذلك 
 فهو يجمع بين الشكل والمضمون أى بين بناء النص والعوامل الخارجية المؤثرة عليه

)١(.  
مفهوم البنيوية وهو يعنى  :ويصوغ جولدمان نظريته على أساس مفهومين  
ة نفسها على نحو يمكن معه النظر إلى كاتبين مختلفين تماما ـامه بمضمون الرؤياهتم

من حيث الظاهر بوصف كل منهما منتمين إلى بنية عملية جماعية واحدة، والمفهوم 
الثانى التوليدى بمعنى تركيزه على الكيفية التى تتولد بها هذه الأبنية العقلية على 

لعلاقة بين رؤية العالم والأوضاع التاريخية التى المستوى التاريخى أى يركز على ا
  .)٢( تولدها

فإن البنية التى يأخذ بها جولدمان، ترتبط بالأعمال  ،ومن هذا المنظور  
ى والتصرفات الإنسانية، إذ يكون فهمها محاولة لإعطاء جواب بليغ على وضع إنسان

 يةوالأشياء فوصفه التكوين، وبين الأشخاص ا بين الفاعل وفعلهها تقيم توازنً لأن ن،معي
  .ية، دون الرجوع إلى النشأة بالضرورةلأو التوليدية هنا تعنى الدلا
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  لتى تتضمنها البنيوية التكوينية المفاهيم ا
  : أهم هذه المفاهيم" جولدمان"منهج هناك مفاهيم جوهرية يجب أن نوضحها فى 

   World vision رؤية العالم
قة بين مسلمة أسست منهجه فى دراسة العلا ١٩٤٧لقد صاغ جولدمان منذ عام 

بتقديمه لمفهوم إجرائى يربط ، أو يتوسط ـ هذه العلاقة ذلك  الأدب والواقع الاجتماعى
  . world vision، "رؤية العالم"هو مفهوم 

أن تكون  رطتشي ىوجهة نظر الكاتب الت ىة العالم هرؤي" أن جولدمانويرى 
 ىعل ىقع المحيط بالكاتب والنص والمتلقمنسجمة ومتلاحمة وواحدة حول مجمل الوا

 ىنما هإالفرد المتغير باستمرار،  السواء، ووجهة النظر هذه ليست دائما وجهة نظر
ظروف اقتصادية واجتماعية  ىمجموعة من البشر الذين يعيشون ف منظومة لفكر

  .)٣( "دلالة كبيرة ىعل ىشكل ينطو منظومات بمتماثلة والكاتب يعبر عن هذه ال
 ،ويمكن مناقشة مفهومين أساسيين يرتبطان بمفهوم رؤية العالم لدى جولدمان  

والمفهوم الثانى البنية الدلالية ومن ثم  ،وهما مفهوم الوعى الفعلى والوعى الممكن
  :توضيح هذين المفهومين وشرحهمابسنقوم 

  الوعى الفعلى والوعى الممكن 
ا على الوعى الموجود تجريبيً  Real consciousnessيقصد جولدمان بالوعى الفعلى"

مستوى السلب وينحصر فى مجرد الوعى بالحاضر، حيث تحاول كل مجموعة 
من ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الفكرية والدينية  اجتماعية فهم الواقع انطلاقاً 

يعى مشاكله التى  لحظى، من الممكن أنى وية، إذن فالوعى الفعلى هو وعى آنوالترب
 :وهنا يأتى ، )٤(على تجاوزهافى مواجهتها والعمل  لنفسه حلولاً  يملكيعيشها لكنه لا 

ولكنه  ،"الوعى الفعلى"الذى ينشأ عن  Possible consciousness" الوعى الممكن"
 يولدوذلك طبيعى لأن الوعى بالحاضر لابد أن  ،يتجاوزه ليشكل الوعى بالمستقبل

ط بالمشكلات التى تعانيها يرتب" الوعى الفعلى"ذا كان وإ . ا بإمكانية تغييره وتطويرهوعيً 



٧٥ 

 

علاقاتها المتعارضة ببقية الطبقات، أوالمجموعة الاجتماعية من حيث  الطبقة،
والمجموعات، فان هذا الوعى الممكن يرتبط بالحلول الجذرية التى تطرحها لتنفى 

ة من التوازن فى العلاقات مع غيرها من الطبقات مشكلاتها أو تصل إلى درج
  .)٥(والمجموعات

   significant   structure )الدالة( ةالدلالي ةالبني
يه إذ چايان بچعلى الخطوط العامة التى وضعها  ةه للبنيـفى تعريف" جولدمان" عتمدي

شاملة تتميز بخصائص  ةفى وحدأنه توجد بنية عندما تجتمع بعض العناصر "يرى
على مميزات الوحدة  –اكليً ا أو جزئيً  –مجموعها، بحيث تتوقف هذه العناصرمحددة ل
ا تترتب عليه نتائج هامة ا أساسيً أن هناك فرضً " جولدمان"لى هذا يرى وع ،الشاملة

وهى  ،ن الأعمال الإنسانية تتميز دائما بخاصية كبرىأ وهو ،فى اجتماعية الأدب
، وأنه لا يمكن أنها بنية دالة لا يمكن فهمها ولا شرحها إلا من خلال الدراسة التوليدية

  .)٦("الفهم والتفسير فى أى بحث إيجابى لهذه الأعمال الفصل بين عمليتى
لابد من تجزئتها إلى بنيات دلالية، لا تفهم إلا  ،ومن أجل دراسة هذه الأعمال

ية أخرى أكبر منها، ودراسة هذه البنية الكبرى تشترط بكونها هى ذاتها ضمن دراسة بن
هذا  ، ولابد أن نُجنببدورها، وضعها ضمن بنية أخرى أكبر على علاقة بها وهكذا 

لية بلا معنى أو البنية الدلا حيث لا نجدبالعمل الدرامى الوقوع فى فخ التفاصيل، 
بناء على ذلك يعتبر " .ةصد البنيات الدلالية المتماسكر من ، لذلك فلابد مجرد تركيب
لتكوينية يتمكن من ، المؤسسة للبنيوية اة الدلالية من المفاهيم الأساسيةجولدمان البني

، التى يعبر عنها الأدب، إذ يغة الشمولية للظاهرة الاجتماعيةفهم الصخلالها الباحث 
هذه البنية . المقصود بهذا المفهوم هو المعنى الدلالى للبنية الدالة على وعى الجماعة

وفى ، ىفى وعيها الجمعجدها فى فكر أعضاء الجماعة وإنما تتواجد لا يمكن توا
مكانات البشرية الفردية بين الإا المميزين، فينتج عن التطابق مبدعيهوعى بعض 

  .)٧( "والوضع التاريخى ما يسمى بالعبقرية
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  أساليب الدراسة
 فى تحليل وفهم الرواياتسوف نعرض فيما يلى للأساليب المختلفة المستخدمة 

مرحلة وهى تقابل  ،اسة التحليلية للروايات المختارةشير أولا للدر حيث ن المختارة
تم القراءة الداخلية للنصوص بمعزل عن التأثيرات التفسير لدى جولدمان وهنا ت

 ،ويقابل هذا التناول التفسيرى مرحلة أخرى تركز على الشرح ،الخارجية قدر الإمكان
المستمرة بين  ةوهى تتناول القراءة السابقة بشكل موسع يعتمد على المقابلة والمراوح

وكلا المرحلتين السابقتين  .وهذا يرتبط إلى حد كبير بالفهم والتحليل ،الداخل والخارج
يتم التعامل معهما من خلال قراءة الخطاب حيث تقرأ الرواية فى ضوء الإطار 

وهو  ،مرة أخرى فى ضوء الإطار المرجعى الأشمل ثم يتم قراءتها ،الخاص بها
وسوف يتم استخدام أسلوب التحليل الغرضى أو الاستشهادى عن  ،السياق الاجتماعى

  .طريق اختيار فقرات من الروايات المختارة

  عينة الدراسة 
  :عبرت عن ثلاثة مراحل من روايات نجيب محفوظ ةتم اختيار عينة عمدي
    )المرحلة الليبرالية المصرية قبل الثورة(الحربينالمرحلة الأولى ما بين 

) ـ قصر الشوق ـ السكريةبين القصرين (ثلاثية نجيب محفوظ  :منها الباحثة واختارت
وهى مرحلة  ١٩٤٤ -١٩١٧اريخ الحركة الوطنية من حيث تغطى الروايات الثلاث ت

  .تتسم بالنضال ضد الاستعمار، واحتدام الصراع الطبقى
   )المرحلة الناصرية(وهى مرحلة الاشتراكية المرحلة الثانية 
 ،التى ترصد مرحلتين) السمان والخريف( الباحثة من هذه المرحلة روايتىوقد اختارت 

حريق مثل مروراً بأحداث أخرى  ١٩٥٢نهاية المرحلة الملكية وبداية مرحلة ثورة يوليو 
 .ثلاثى على مصر فى نفس العامال عدوانوال ١٩٥٦، تأميم قناة السويس القاهرة

هى ترصد التغيرات الاجتماعية بعد صدور قوانين ، و ) ميرامار( الرواية الثانية وهى
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ه القوانين من التى عرفت باسم القوانين الاشتراكية وتأثير هذ ١٩٦١يوليوفى التأميم 
  .خلال شخوص الرواية

     الثورةأما المرحلة الثالثة وهى مرحلة الليبرالية الجديدة بعد 
أفراح "، الرواية الأولى )م قتل الزعيمفراح القبة، ويو أ( منها روايتى الباحثة قد اختارتو 

من خلال شخوص  ١٩٧٣ترصد التغيرات التى حدثت بعد حرب أكتوبر  "القبة
ترصد بشكل صريح التغيرات التى حدثت  "يوم قتل الزعيم"لرواية الثانية ا .الرواية

  .سمى بالانفتاح الاقتصادى للمجتمع المصرى بعد ما

   )المرحلة الليبرالية المصرية قبل الثورة(، ما بين الحربين مرحلة : أولا
هتم فيها او  ،المعاصرةالواقعية  ظ على كتابة الروايات الاجتماعيةوفيها ركز محفو 

والكشف  ،خاصة الطبقة الوسطى ى قبل الثورةبتصوير الإنسان فى المجتمع المصر 
ن روايات إولذا ف ،فضح للمجتمع القديم ذلك من هيستتبع وما ،مأساتهاعن عناصر 

لأنها روايات تدور فى وتتكرر تجاربها ومصائرها  ،شخصياتها هالمرحلة تتشاب هذه
  .ة اجتماعية واحدة لطبقات المجتمعوتحكمها رؤي ،وفى أزمنة متقاربة ،بيئة واحدة

  رؤية الذات فى علاقاتها بالآخر -١
تعرض  فهى. خ المصرىـر مراحل التاريـمثلت أخط ة أجيالـالثلاثية حركة ثلاثتجسد 

حمد عبد الجواد أالسيد  سرةأة الوسطى هى ـرة من الطبقـسأحياة  لثلاث مراحل من
وحازم  ،ناقضة فهو فى المنزل شخص تقى ورعوهو شخصية مت ،التاجر بالنحاسين

فى الخارج يغنى ه ولكن ،يقبل المناقشة الصارم الذى لا هورأي ،القاطعة هيفرض أحكام
  .ويشرب الخمر ويتصل بالنساء هويضرب الدف فى سهرات

" قصرينفى بين ال"فى المرحلة الأولى  تعيش أسرة السيد أحمد عبد الجواد
وعلاقتها بهذا الماضى تقوم  يجابى منها،، السلبى والإهاستمرارية الماضى بكل قيم
 ا ا واضحً أحمد عبد الجواد الذى يمثل تطرفً  الأب سيطرة ،على أساس من السيطرة

أن يخرج عن يكاد  فى هذا التطرف؛ هوو  هحرفية التقاليد بالنسبة لأهل بيتب سكهبتم
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طار الفردى فيخرج عن الإ احدود الواقعية مع قيام المبررات الكافية لهذا التطرف حياتيً 
  .ا سابقةليجسد قيمً 
الضيق والتململ مع قبول للواقع فى كثير من "فى نظرة الأبناء للأب فتتمثل ماأ
وفى  .بنا من نهاية المرحلةويزداد هذا الشعور كلما اقتر  ،هميل الى تجاوز و  الأحيان،

خاضعة فى  حداثتسير الأوتململ الأبناء  هالمراوحة بين سيطرة الأب وهيمنت هذه
ورة الأبناء تباعها مشافتعاقب الأم على  غالبها للأب خاصة فى القسم الأول ،

 ،هيتم زواج كل من خديجة وعائشة حسب رغبت كما والخروج لزيارة سيدنا الحسين،
بعملية التطليق حين تتأزم  هويقوم هو نفس ،همن زينب ابنة صديق ويزوج ياسين

من  هحتى كمال الصغير ينال نصيب. ويرفض بحدة زواج فهمى من مريم. الأمور
   .)٨( "السيطرة الصارمة هذه

لنا الرواية الحدث التاريخى السياسى والمتمثل فى تنصيب السلطان  وتقدم"
ولكن طريقة عرض الحادثة  ،ترة انطلاق الروايةوهى ف ١٩١٧أحمد فؤاد فى أكتوبر 

 هذهوفى . )٩("هى معرض حديث زوج إلى زوجتف ا،التاريخية السياسية تأتى عرضً 
 فى صفلمصريين الفترة كان الناس يترقبون من المنتصر فى الحرب وكان عامة ا

وقد ذاق  ،نجليزىالإا بالأثر السلبى للاستعمار ا تمامً حمد واعيً أويبدو السيد ، "لمانالأ"
على ردم حفرة حفرها  هجندى ليلا وأجبر  هعندما تعرض ل ها من ويلاتهو شخصيً 

كان ن السيد أحمد عبد الجواد أوبالرغم من " .التقدمالانجليز من السكان لمنع جنود 
فقط دون أن  هبعاطفت يشارك فى الثورة هلا أنإويحب سعد زغلول  ،نجليزالإ هيكر 

حدود التوقيع على التوكيل فهو يقف عند  ،واضح المعالمإلى عمل  هذهتترجم 
  .)١٠( "المال الزائد عن الحاجة وتقديم ،الشعبى

مام بوضوح الرؤية يتقدم خطوة إلى الأو  ،بناءالجيل الثانى جيل الأ ثم يأتى
حدث هذا عندما برز سعد زغلول الذى دعا إلى رفع  ،ن تغير الوضعأالتى يمكن 

 هذهوقد التف الشعب المصرى حول ، هاإلى استقلال ىماية عن مصر بل ودعالح
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رف التاريخى مع الظ فتعانقت بذلك الموهبة الفردية ممثلة فى سعد زغلول ،الفكرة
  .والواقعى والاجتماعى

وفى بيت أحمد عبد الجواد كان فهمى  ،لقد آزر الشعب المصرى سعد زغلول
 ،ا فى المظاهراتنشيطً  وعاملاً  ،ار سعدا بأفكا تمامً الطالب فى مدرسة الحقوق مؤمنً 

 بل ،هوفى توزيع المنشورات ففهمى بذلك لم يكتف بالوعى الفعلى المنتشر فى أسرت
مباشرة  هيد ومد ،ستقلال مصرايتعلق ب ،حجب المستقبل للمطالبة بشىء آخر شق

المشاركة  وأيضا معنى ،قمة التململ الذى وصل الى التمردا لنا الى الثورة مقدمً 
من  لجيهذا الاستطاع  . )١١( واندماج الأسرة مع الخارج ليسقط صريع الرصاص

فى  هالخاصة والتى تجلت فى رغبت ههذا تضحيت هالأبناء أن يقدم من خلال موقف
  .التحرر

الذى  تقدم لنا الجيل الأوسط المتوتر القلق، "قصر الشوق"المرحلة الثانية فى 
 ،هولاحق هعن سابق هيميز  وهذا ما هونفسيت هفاضطرب فكر  هاختلطت الأضداد فى داخل

أن يعيش فى الوسط  هدر لولكن قٌ  ،هثابت الخطى كلاحق ولا هفلا هو مستقر كسابق
انغمس فى فعل الأب ف التوازن كما هلم يستطع أن يحفظ  لنفس مثلا ياسينفالمتردد، 

يغالا فى إكمال فقد خطا خطوة أكثر  أما .الاحترام اللازم هالجنس دون أن يحفظ لنفس
ولا  ،فهمى الشهيد، فلا استطاع أن يحقق الشهادة هدفع فدفع ثمنا يفوق ما الفكر،

  .)١٢(اا وجسدً فكرً  أعزب، فظل هأو يقدم لنا  فاعلية فكر  هيمارس حيات استطاع أن
رس فأحمد عبد الجواد يما ،يضا الجيل السابقأ الوسط المتردد ى إطارويبقى ف

 هرادتإفرض  ويستمر فى ها لحقً  هيرا بما ثفهو يتشبولكن دون فاعلية بارزة  هسلطت
مدرسة المعلمين  أن يختار من هموقف أبي هكمال مثلا لم يمنعإلا أن " ،هعلى أبنائ

ة ـوادة زنوبعأمام ال ههزم إذ هعلى والد افهو يحقق لأول مرة انتصارً  العليا، أما ياسين
  .)١٣( "هوآلام هأمراض واد بعدها فىـد عبد الجـليغرق أحمتزوجها ف

ا فى أول هذا صغيرً  هوفى الجزء الثالث تبدأ طلائع الجيل الثالث الذى نلتقى ب"
واليسارية  ،يمثلها عبد المنعم الأخ المسلم فهناك اليمينية الدينية المتطرفة التىالجزء 
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والذى يرفض الخضوع إلى رأى الأسرة فى  أحمد المتطرفة ويمثلها الرفيق الاشتراكى
عبد المنعم الإخوانى ويقرر  هخيأحاق بالحقوق أسوة برضوان ياسين و إلى الالت هدفع

رادة والعمل بالإ متازاحرر هذا الجيل من سيطرة الماضى و وقد ت )١٤("الالتحاق بالآداب
ولقد تخلى عن  ،إلى الفعل مع وضوح الرؤية هيتجا هدفً  هوخرج من الحيرة وحدد لنفس

وتخطى  ،ا وتجاوز القلق إلى العملالثنائية الموجودة فأصبح الظاهر والباطن واحدً 
ل ستقلااالذى يتعلق ب ممكنفى الجيل السابق الى الوعى الالوعى الفعلى المنتشر 

حل لكل القضايا وهو الحل  هففي هيمان بسلام والإلقد اختار عبد المنعم الإ" .مصر
ا فعلى مستوى واقعيً  هإلى تحقيق هيتج هوحين ترسخ هذا فى ذهن الناجح لكل المشاكل،

المبدأ  ولتحقيق .من الزلل هإلى الزواج المبكر ليحمى نفس هنسانية يتجالحاجة الإ
فكانت النتيجة أن  ،ا عاملاً خوان المسلمين ليكون عضوً العام ينضم إلى جماعة الإ

  .)١٥(" قبع فى السجن فى انتظار الغد
يمان نحو الإ هفقد اتج ،اختلف النهج إنو حمد عن هذا المسلك أيخرج  ولا"

ا نحو تحقيق ساعيً  واختلط بالحياة هوممارسات هفكر الماركسية بختار او  ،نسانية والغدبالإ
ذا إ و  ها لنسان الجديد مستقرً وكانت مجلة الإ ،هفجعل من الصحافة مهنت ،هليإيدعو  ما

 هقرانأشها على القهوة فإن أحمد يلتقى ببتيارات الفكر التجريدية يناق كان كمال مشغولاً 
إن وعى هذا الجيل . بيان حول توزيع الثروة الزراعية الذين سجنوا لأنهم قاموا بتوزيع

  . )١٦("يتجاوز حيرة الجيل الماضى إلى الفعل على أرض الواقع ههو الذى جعل
  

 بالمرأة  هرؤية الرجل لعلاقت - ٢
ر من التى قامت على القه"علاقة السيد أحمد بالمرأة متمثلة بتلك العلاقة الزوجية 

لى كل إفهى تنظر  ،المعاملة استمرار لتقليد سائد هذهف ،والاستكانة من جانبها هجانب
ومع ه هفوة عند غير  هكن اعتبار يم سيدها وعندما ارتكبت ما هنإذكر فى المنزل على 

  .)١٧("القاسى همن أن ينزل بها عقاب هن هذا لم يمنعإف أنها دفعت الثمن ،
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للزوج ها أمور ى امرأة نمطية سلمت مقاليد أمينة تمثل الوعى الفعلى البدائى فهو 
ا لما تسمع عن نجليز من مصر نظرً وكانت أمينة تتمنى خروج الإ هوقبلت بسلطت

أن تخرجهم  اللهم أسالك"ولذلك كانت تقول فى دعائها ولأن فهمى يكرههم  ،أفعالهم
   ".من ديارنا إكراما لفهمى الذى لا يحبهم

العاشق العذرى هى نظرة ف ،نظرة كمال لعايدة شداد فى الجزء الثانى أما عن
وكأن  ،المحب الصوفى التى يرتفع بها من عالم المادة إلى عالم التجريد والرمزو 

  .كافة ئالإيمان بالمثل والمباد الإيمان بها يعنى
فقد " همع فكر  للمرأة متناسقة هأما أحمد فى الجزء الثالث من الثلاثية فنظرت"

ا رستقراطية تمامً حينما أحب علوية صبرى الفتاة الا كمال العاطفيةة ناانفس مع ركر 
الثبات الآتى من  بنفس هتلقى رفضها الزواج من هأن لاإ عايدة،حب كمال أ مامثل

 قد كانتف للمجتمع ككل، هنظرت وراح يفسر هذا الرفض من خلال ،الثابتة هخطوات
 ،اويوازيها طبقيً ية تبحث عمن يملك كانت علو  ، بينمابن المستشارعايدة تسعى لا
رادة إالحادثة ب هذه ى تجاوزرادة كمال بينما كان أحمد أقدر علإشلت  ولكن الأولى

 دانةإفهى  ،الكامنة وراء تكرار هذا الموقف تأتى من النتيجة الحاصلة والدلالةوعزم 
على حين  أن كمال وقف مشدوها عند ذلك الحد، هو لهذا التطلع والفرق بين الاثنين

على صعيد الواقع حينما التصق  هبتنفيذ فكر  ،هذا الواقع أن يتجاوز الآخرتطاع اس
  . )١٨(" من سوسن ابنة عامل المطبعة هفكان زواج هبالطبقة الأقل من

  

  )المرحلة الناصرية(مرحلة الاشتراكية  :انيا ث
وينتقل إلى تصوير  محفوظ تصوير المشكلات الاجتماعيةثم يتجاوز نجيب 
أدب نجيب المرحلة فى  هذهويطلق على بعد الثورة،  والفكرية المشكلات النفسية

 هالعالم الخارجى بتفاصيلتصوير  منمحفوظ  ينتقل وفيها ،محفوظ المرحلة الوجودية
 هذها بقوة فى حاضرً  لذلك يصبح الرمز هوإيجاز  هإلى العالم الداخلى بتجريد هوإسهاب
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بسيطرة الفكرة كبطل رئيسى "عاشوركما يذكر خالد  المرحلة هذهعمال كما تتسم الأ
ولا تفهم بقية  ،خطوط العمل هيد فى للعمل تتجسد فى شخص واحد تتجمع

  . )١٩("هإلإ من خلالالشخصيات 

  )المجتمع(لآخر با  علاقتهارؤية الذات فى  -١
تعنى بالضرورة أن تكون ذات قيم ايجابية فهى تحوى  إن مواجهة الفرد للمجتمع لا 

يمتد شريط  .هفى مواجهة عيسى الدباغ لمجتمع اهنر  وهذا ما ،السلبياتالكثير من 
ا ا مريرً ويخوض صراعً  ،مرحلة بين أحداث وشخصيات متقابلةال هذهعيسى الدباغ فى 

 هوأن ،المناضلينمن طليعة  هأن هفهو المناضل القديم الذى يرى فى نفس .همع ذات
ثم تحدث أحداث يصل إلى مركز مدير مكتب الوزير  ستطاع أناأعطى الكثير حتى 

 السقوط السريع وما اإلى مقعد الوزارة هذه المتوج همفاجئة عديدة توقف قطار حيات
قد شهد الآلام  هنفعلى حين كان يعتقد أ ،امن أحداث شل قوى عيسى تمامً  هتلا

بعاصفتها الجديدة ويتوالى الايقاع  هذا بالأحداث تواجهإ ،أن يستريح هالحقيقية وآن ل
ويرى ماضية يتوارى تحت  ،أمام لجنة التطهير هوبعد مثول هالحزين فى أعماق

  . )٢٠(التراب
. تغيرات بالانكفاء على الذاتمن  هيحدث في ماو ، همجتمععيسى  هويواج

 الواقع الجديدة لحركة هوتسليم هلشخص هوبين تعصب ،هوعقل ها بين قلبممزقً  يعيشو 
فهم  ،يقفون على النقيضف ؤهما أصدقاأ ،السلبىالفعلى الوعى بذلك  يمثلوهو 

بينما عيسى أقرب إلى الثورة  ،وعاطفة ويستغلونها إلى أقصى حد ة عقلاً يرفضون الثور 
ؤلاء حينما راح ه همنهم فى اللحظات الحاسمة ونلمس هذا فى الموقف الذى اتخذ

 ،هزيمة لوطنهم فى سبيل عودة النظام القديمويرسمون  ،يمهدون لعودة النفوذ الغربى
ا بجانب الثورة فهو مرتكز على الاتصال بين ثورتين وتجاوز حاسمً  هفيأتى موقف

كان ضمير الثورة يمثل دعوة مستمرة لعيسى كى يعود إلى أحضان  ،السلبيات لذلك
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الذى  الممكن الوعىإلى  السلبى ون قد تجاوز الوعى الفعلىالمجتمع الجديد وبذلك يك
  . )٢١( "يغير الواقع
جعل المؤلف فقد تشكل ختام تلك المرحلة الوجودية  فهى "ميرامار"أما 

أربع فجمع بين الرؤية الفردية وفكرة المجموع  نظر الأحداث تروى من خلال وجهات
فكل أولئك الرواة يتحدثون عن نفس الأحداث  ن بقى الآخرون فى مركز الضوء،إ و 

  .هكل من وجهة نظر 
عامر وجدى الصحفى القديم والمناضل الثورى القديم المجتمع الجديد  هيواج"

 أحد فى الحاضر سوى ماريانا التى ترمز لكل ما هيعرف فى البنسيون حيث يموت ولا"
الحزب الوطنى إلى الاتحاد الذى عاش من عصر  وهو المناضل الثورى القديم هيمقت

يعدل  وهو لا ١٩١٩وشهد ثورة  ،هأفولزدهار الحزب الوطنى، و االقومى، والذى شهد 
 هولكن تورط ،بدافع الولاء  للحزب ه، وتابع خليفتزعيمها سعد زغلول شيئا آخربها وب

يظل يحوم السياسى،  هينسحب إلى نوع من التي هجعل ١٩٤٢فبراير  ٤فى حادث 
 ه، كأنه يرى فيها الأرض الصلبة لأى تغير قادم وظل يصدر أحكام١٩١٩حول ثورة 

  .)٢٢( "الثورة الأم الأصيلةبالنسبة له فهى  ولم يبارح الاعتراف بها، بالقياس إليها،
المجتمع الجديد بعد أن أممت  هقطاعى المصرى الذى يواجوطلبة مرزوق الا"

حيث يقلع برحلة معنوية من المفروض أن تنتهى برحلة مادية إلى  هالثورة أرض
، فلما الرسول والمندوب السامى لبه بينق الذى يجمع زعيم الدمرداشية وهو. الكويت

 .)٢٣("التاريخية هتغير الحال لم يطق سماع أية نظرية تبرر مأسات
فهو صاحب المائة " مير الذاتالمجتمع الجديد بتد هيواج هنإحسنى علام ف أما

 هولكن تصيب هتمس أملاك لاهنا والثورة  ،اا تجاريً سكندرية ليبدأ مشروعً يأتى للإ ،فدان
يحمل  لا هبالزواج لأن هترفض الارتباط ب همما يجعل قريبة ل ،القيم الاجتماعية بتغير

فى رحلة للانسلاخ عن ماضية ونتيجة لهذا الرفض يندفع حسنى علام  .شهادة علمية
وعن طريق السرعة  ،نغماس فى الجسدعن طريق الا هووطن هومجتمع هوطبقت هوأسرت
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ك والموحية بالهلا المشيرة إلى الهلاك المادى المنتظر،الجنونية بالسيارة تلك السرعة 
  . )٢٤("الذات وينتهى الحدث وقد تكاملت رحلة حسنى علام لتدمير .النفسى المؤكد

ويكتسب سرحان البحيرى فى بنسيون ميرامار بنية دالة من حيث توقيت هذا 
التى يحسم  أو فى بؤرة الماضى فى نفس اللحظة فهو ينحبس فى البنسيون،"التوقف 

سواء على  ،هلصالح خيانة كل قيمة إنسانية فى حيات هفيها الصراع الدائر فى نفس
فظهر فى  ،ا بكل جديد وكأنه من ابتكارهدائمً فهو مؤمن   .صالخا المستوى العام أو

وهو يدخل ، ا وراء الغنيمةتحاد القومى لهاثً السياسى من هيئة التحرير إلى الا التشكيل
 ،كية التى يتشدق بهاافيها والاشتر  ا العزم على خيانة الشركة التى يعملالبنسيون عاقدً 

ا  ولكن نهاية رحلة وعلى الاستيلاء على أموال الشعب وعلى زهرة الفتاة الريفية معً 
وبذلك تتكامل رحلة سرحان . الانتحار عندما يتكشف أمر السرقةالخيانة كانت 

التدمير المعنوية إلى مرحلة التدمير البحيرى فى بؤرة الماضى متجاوزة مرحلة 
  . )٢٥("المادية

بين الرغبة  ى التمزق ماوه" خرىأبرحلة خيانة  همنصور باهى مجتمع هويواج
فحسب، بل  هعن عقيدت إلى التخلى لا هوانعدام القدرة على الفعل الذى يدفعفى الفعل 

إلى  هويدفع ،هوصديق هعن المرأة التى يحبها والتى يهجرها بعد أن يسلبها من أستاذ
ن قتل سرحا هتكون بالجنون يختلط فيها الواقع بالحلم فيتوهم فى ظلها أن ما هحالة أشب

  . )٢٦("هلذات هتسببة فى خيانتملا البحيرى أو بالأحرى قتل القوى

 بالمرأة  هرؤية الرجل لعلاقت -٢
من  هب يحيط تجسد المرأة فى حياة عيسى الدباغ بطل رواية السمان والخريف ما

لى إن سلوى وريرى وقدرية يرتفعن إ، لذلك فهساتانتكاو  هومستقبل هجوانب الواقع بأمل
الشخصيات  هذهن لتجسيد فكرة السمان والخريف وتأتى ويتضافر  ،مستوى البنية الدالة

فكل واحدة تمر فى محطتها الزمنية  معبرة عن موقف  ،الرواية بتتابع الثلاث فى
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ا واضحً  ن فيما بينهن تكاملاً الحادث فى شخصية عيسى ويشكلومواكبة التغيير  معين
  .مستوى الدلالة ىعل

وانتماء أسرتها السياسى إلى الأسرة الحاكمة ويحاول  لهااتأتى سلوى أولا بجم"
 .هالمتجسد فى أخت حسن وابن عم هانتماء ها فى نفسعيسى الزواج منها رافضً 
إن سلوى فى  .المحطة الأخيرة فى سلم السياسة القديم هوتمثل سلوى بالنسبة ل

نها رمز لهذا إبل  الانتهازية السياسية فى مصر، هشخصيتها وسلوكها تمثل وج
  .)٢٧(" الجانب

كل من ريرى وقدرية لتقدما تأتى "، هوتعود المرأة مرة أخرى حين يبدأ معانات
فهما تماما كقلبه المتخلف  ،هولتكشفا موقعين من مواقع عيسى، همن وجو وجهين 

تجسدان و . المشدود إلى الماضى وعقله الذى يحاول أن يشد إليه الاقتناع بالثورة 
وجهين من وجوه مصر وموقف عيسى منهما، فالمرأتان لا تمثلان  نفسيهما ، بل 

 ،ابة التى لوثتها الأقدار والظروفمصر الش. صورتين من الحياة فى مصرتمثلان 
ثانيهما و  ،لنظيفةمن رحمها مصر المستقبل النقية او  ،اا سليمً نقيً وإن ظل معدنها 

 "نحو الشيخوخة بخطى سريعة تجهوالتى تلا البوار إالتى لن تلد العجوز مصر الكهلة 
)٢٨( .  

 ،الانهزامية هبريرى وهو هارب من مواجهة الواقع وفى أقسى حالات: ولاأيلتقى "
المتقلبة إلى المدينة فتلقفها أحد الخواجات دفعتها الظروف  ،تنتمى إلى الريف وهى

وإذا  أردنا أن نربط بين الشخصية  .ليقذف بها بعد ذلك إلى الشارع لتعيش العذاب
المصير المصرى الذى انفصل  ها من وجو وبنيتها الدالة فسنجد فى مسيرة ريرى وجهً 

ارة إلى شرة ثم الضياع وقد اتضح هذا من الإعن الريف ليقع فى يد الأجنبى مباش
  . )٢٩("الخواجة العجوز الذى استخدمها خادمة وخليلة 

نها تتوازى مع الخط السياسى العام فى أ ة سنجدوإذا تتبعنا خطوط الرواي
، فإنها وليدة لهذا السابق فقد حملها ثورة على السابق هى فكما أن الثورة،" مصر
وشكل بعض  ممثلا للخط السياسى قبل الثورة، هوإذا كان عيسى فى حقيقت ا،جنينً 
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تريد الثورة أن  الماضى الذى لا يمثل أيضا هفإن، الثورة هدانتأنحراف الذى ر الاهمظا
على هو  ليها بينما أصرإ هفكما أن ريرى حاولت أن تشد لذلك، ا،جانبً  هتطرح

وبعد  فى شخصية حسن المنتمى نسبيا إليها، كذلك كان سلوك الثورة متمثلاً  تجاهلها،
الأطراف تأتى على مستويات مستوى  هذهكل  ذلك جاء الشاب ذو الوردة الحمراء،

 بنة هى الحد الآخر الذى يكمل الدلالات كلها،إن الا.  الدلالة فى شخصية ريرى
أيضا تمثل وكما أن الثورة حققت آمال عيسى فإن الابنة ذاتها  ا،ا معً مفهى جزء منه

  .)٣٠("د أن عاش فى حياة العقم مع قدريةبع أمل عيسى فى الاستمرار
من  ها لكل البقايا الكامنة فى نفسوعلى الطرف الآخر تقف قدرية رمزً 

فهى على مستوى التاريخ تنتمى إلى الكيانات  ،اا ومضمونً وتاريخً  شكلاً  الماضى،
 هاختيار  هوبينها تشب هبينالسياسية التى ينتمى اليها وعلاقة الزواج التى ربطت 

 هذهإلى التوازن المعقول ففى بدأ العودة مرة أخرى للحياة يثم  .هب هالسياسى وتمسك
من ثم فهو يرفضها و السياسية  هويراجع مواقف هاللحظات الحاسمة يعيد النظر فى حيات

  .هلكى تدير حيات  هإلي نها عاقر فى الوقت الذى تعود ريرىلأ
وقد جعل الكاتب منها  ،حداث فى رواية ميراماربؤرة الأة وتمثل شخصية زهر 

المحك الذى يكشف حقيقة الشخصيات حيث نلاحظ أن جميع النزلاء يميلون اليها كل 
 ،وحسنى علام فقد مضى عهد الباشواتولكنها تصد طلبة مرزوق " هعلى طريقت

فهى  ،يعوض الشىء الذى لا هتفقد مع ا لاهوتعطى قلبها لسرحان البحيرى ولكن
وكلنا أبناء  ،لأن الدنيا تغيرت ،رغم الفارق الاجتماعى بينهما هتطمح إلى أن تتزوج من

وتستجيب لابتسامة منصور باهى  هبعد أن تكتشف حقيقت هثم تبصق علي ،حواء وأدم
زاءها شيئا أبعد من المجاملة ثم ترفض بائع الجرائد ميسور إ هتعتبر عواطف ولكنها لا
من  هوهناك حب أبوى تشعر ب ،يروض النساء بالحذاء هكفئا لها لأن هتعتبر  ولا الحال،

  .)٣١(" هللكثير من نصائح ى رغم رفضهاناحية عامر وجد
وتمثل شخصية زهرة فى الرواية بنية دالة فهى رمز لمصر الثائرة ضد من 

تماما مثل مصر، بعد وفاة سعد زغلول أبو الأمة . حاولوا استغلالها بعد وفاة أبيها
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ا ضد من أرادوا الاستفادة من ورائها من المصرية كما كان يوصف، ثم إنها ثارت ثانيً 
قامت  ىتماما كمصر الت ى،رستقراطيونانية، وطلبة مرزوق الاماريانا ال: الأجانب
موازية  ىمسارها الروائ ىف" زهرة"خطتها  ى، كما أن مجمل الخطوات التليوبثورة يو 
بقايا النفوذ أما ماريانا فإنها تمثل  ١٩٥٢ة يوليو خطتها مصر بفضل ثور  ىلتلك الت
مجرى الأحداث، ومن ثم فلم  ىف ىتأثير فعل ىلم يعد له أ ىمصر الذ ىف ىالأجنب

تمثل شخصية زهرة فى الرواية الوعى الممكن  بينما .ايهتم بها نجيب محفوظ كثيرً 
حدا أن إف .رىظاهنطوت على إخفاق اإن و تنتهى رحلتها  بالنجاح  ىهى الوحيدة التف"

  . )٣٢( "لن يملك أن يقهر زهرة بعد أن مرت بمرحلة التطهير بنجاح

  مرحلة الليبرالية الجديدة بعد الثورة   :ثالثا
ة ذات الطابع ، أو الواقعيالمرحلة الى الواقعية مرة أخرى هذهويعود نجيب محفوظ فى 
التاريخى التراث  هوظف في: ولمن خلال اتجاهان الأ الوجودى ويظهر ذلك

فاستطاع أن يفعل ذلك  ،الكبرى هعن قضايا الواقع المعاصر وأسئلتسطورى للتعبير والأ
 ابن فطومة وغيرهمرحلة ورواية  ،ليالى ألف ليلة وليلة رواية بنجاح ملحوظ فى

ات حيث يفى حقبة الثمانين التى توالت على مصر بالأحداث المعاصرة هتماوالثانى 
  . والحارة الطبقة الوسطى، عاد فيها الكاتب إلى عالم

  

  الذات فى علاقتها بالآخر رؤية -١
سياسات  شعور عامة المصريين بعد ، أفراح القبةرواية  نجيب محفوظ فى عرضي

على أحلام  اقضيا سويً تكاتفت فيه السياسة مع الاقتصاد لي والذىالانفتاح الاقتصادى 
أن يحظى بحياة  ىوالثورات والنكسات، وكان يطمح ف نهكته الحروباوآمال شعب 

تقدم الرواية نماذج من  .كريمة يقوى فيها على التقاط أنفاسه والتمتع بأبسط حقوقه
 صرار وتعمد،إط واللامبالاة ترتكب الخطيئة فى الشخصيات محاصرة بالعفن والسقو 

  .عغير أن سياق تدنى الشخصيات يسير فى تواز مع سقوط وتدنى المجتم
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طارق رمضان  :همربع شخصيات لأأربع وجهات للنظر  الرواية تعرض
الذى  ها عباس ذاتوأخيرً  ،ثم حليمة الكبش والدة عباس ،ثم كرم يونس الملقن ،الممثل

  .فى الحياة الواقعية هيحدث لأسرت بما يردد صدى ما هيوزع الأدوار فى مسرحيت
فهو خلاصة للعفن والدناءة بمرارة وتحقير للذات  هينظر طارق رمضان لنفس 

خبير ببيوت  أتهوهو منذ نش ،تاوة على النساءوفرض الإ يعيش فى غيبوبة الخمر،
وهو يضع عباس كرم يونس مؤلف المسرحية فى موقع الاتهام حيث . )٣٣(ةالدعار 
 هحيث يرى ملابسات حيات تحية هقتل زوجت هلأن للنيابة هيجب تسليم امجرمً  هيعتبر 

من  يصبح ممثلاً  هإن ،هالعالم الوحيد الذى يعرف الخاصة كما تتجلى فى المسرح،
ب جالتى ي وفى الظفر بحب تحية ،رجة الثانية يرغب فى السيطرة على المسرحيةالد

ا المسرحية تلقى نجاحً  ولكن .هوتموت بين ذراعي ،عن خيانتها هأن تعتذر ل هفى رأي
ينظر إلى عباس كرم  وهو" خير ما فى قدرات طارق المتواضعة كممثل زا وتبر كبيرً 

عد وب .تحية الممثلة ،السابقة هن عباس قد اقترن بحبيبتإحيث  بنظرة العاشق الغيور،
عتبر حيث ا ،ها لمؤلفا مسرحيً أن عباس مجرم وليس كاتبً كد طارق أ ،عرض المسرحية

المؤلف رغم أن تحية فى الحياة طارق هذا بمثابة اعتراف بالذنب من جانب عباس 
فيون غارق فى الخمر والأ فهو كرم يونس أما. )٣٤( "الواقعية قد توفيت نتيجة مرض

وسقوطها مع  همأوى للدعارة يعيش بعقدة أمو  إلى ماخور وناد للقمار، هيحول بيت
حليمة  هلا للغريزة ويقبل فى ذلة معرفة سقوط زوجتإيخلص  رجل لا هنإالباشجويش 

 .عباس هبنادانة والاحتقار من نظرات الإه ليلة زواجهما وتستفز الكبش مع الهلالى 
لى كراهية هؤلاء الذين مرور الزمن إ هحتقار لقد دفع باب هوزوجت ههو ينظر لابنو 

أحد المواضع إنهم جميعا محكوم عليهم بأن يتبادلوا  وهو يقول فى ،يعيش معهم
 هنظرة عباس كرم إلى والديبينما . يعيشون فى زنزانة واحدةالغضب والاستهجان وأنهم 

  .قواد والعاهرةفهى نظرة سلبية فهو يرى فيهم صورة ال
 ىالمزج بين الحال  الداخليقدم نجيب محفوظ من خلال رواية يوم قتل الزعيم 

الذى حل بالمجتمع،  لموالأ ىالتردحيث تصور الرواية والحال العام لإحدى الأسر، 
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وضيق الخناق على أفراده فى سُبُل المعيشة، بما يحمل فى طياته إدانة لنظام حكم 
وظهر ذلك . فاسد وزعيم مزيف، أسلم شعبه لفقر مدقع وعناء متواصل وشقاء مُضْنٍ 

والقطط أكل الناس فيه الكلاب  جاء عصر: "بيهالأرندة سليمان مبارك  فى قول
ا، إذ فقد الناس ا بشعً ا مأساويً فتجلى وجهً  ،"ام أكل بعضهم بعضً والأطفال، ث والحمير

  .)٣٥("طعامهم فصاروا وحوشا فاقدين آدميتهم
ا على بين إطلاق الشعارات على مستوى شخصى، وبين إطلاقهالرواية تربط 

 ا بين ما هو شعارى وما هو حاصل بالفعلا شاسعً فرقً مستوى قومى عام، مما يعكس 
كانت توجد : "وتتدافع الإشارات السياسية التى تمزج الخاص بالعام، كما يذهب علوان

أيام حلوة، كان لأبى وأمى وجود فى البيت، وكان يوجد حوار وضحك وحماس 
فقدنا زعيمنا .. اخترناك من قلب الشعب.. إحنا الشعب.. الدراسة وسطوة البطولة
الناصر والمطرب الأول  الزعيم الأول عبدفثمة ربط بين  .)٣٦("الأول ومطربنا الأول

الحليم حافظ، والذى تُستحضر جملة من أغانيه لتعكس دور الفن، الذى يصدر  عبد
للتعبير عن إرادة الجماهير، فى محاولة لمنح الحاكم الزعيم زعامة مزيفة،  نفسه موَكَّلاً 

  .لا تستند إلى شرعية جماهيرية حقيقية
هكذا كما روج الحاكم  -يفشل بطل النصر والسلامالمفارقة صارخة؛ إذ تبدو 

الناصر  فى أن ينال رضى شعبه الساخط عليه، بينما يتذكر الشعب سلفه عبد -لنفسه
، كما تتجلى المفارقة على مستوى ١٩٦٧بالخير والعرفان، رغم انتكاسته فى يونيو 

وصل  أوسع فى أن يجمع مكان واحد فرقاء الأمس، بما بينهم من خصومة، وعداء
إلى حد الحرب، فإذا بهم يجتمعون فى مكان واحد يضم الشعب الساخط والسياح 

  .الإسرائيليين
كم عدد أصحاب ..الجرائم الأكاديمية فى الجامعة...خرابة صغيرة بمائة ألف"
. .. الاستيلاء على الأراضى ... الرشوة عينى عينك وبأعلى صوت ... الملايين؟

مكانا  مجلس الشعب كان.. . والفتنة الطائفية من يوقظها؟ ..شيخ العصابة له أوراد
  .)٣٧( "أنواع الجبن.. الاستيراد بدون تحويل عملة..  للرقص فأصبح مكانا للغناء
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  ".ما هو إلا ممثل فاشل: "ية إلى الحكم على الحاكم بالفشلوالتصل الر  
الحفيد خطيبة و  علوان، ثلاث شخصيات رئيسية الجد والحفيدتعرض الرواية ل

أعطى لكل يندم على مراحل الحياة التى مر بها فقد  حيث نرى الجد لا رندة سليمان
اعمل لدنياك كأنك تعيش "بالحديث الشريف  امسترشدً مرحلة من مراحل حياته حقها 

ا قدوم الموت فى أى منتظرً  هوهو يعيش حيات "أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا
أما ، هن يحل إشكالية تأخير زواجأمنى ا ويتا جمً علوان حبً  هوهو يحب حفيد لحظة

أنفسهما فى  هبعد أن فقد أبوا شعر باليتمويالأول  هصديقجده الحفيد علوان فيعتبر 
خفض محفوظ من مستوى مشاركة الجيل وقد  عمل يتواصل من الصباح حتى المساء

ن أن يمك مة،الأوسط فى الرواية، فالأب والأم تكاد تكون نسبة مشاركتيهما معدو 
الذى شهد المحاولة الاشتراكية  بنية دالة فهذا الجيل يعتبر هذا الحذف لدور الجيل

إبان حكم  تلك المرحلة دالتحريرية للعهد الناصرى، ورأى وشارك فى عملية نق
السادات، فكأنه بإلغاء مشروعه الإنتاجى والحضارى استحق بالتالى أن يؤدى ذلك 

  .لشخصياتإلغائه وحذفه من خارطة ا إلى

 بالمرأة هرؤية الرجل لعلاقت - ٣
بش إلى جانب قدم محفوظ  فى رواية أفراح القبة شخصية نسائية واحدة هى حليمة الك

تعيش حليمة الكبش فى فراغ فكرى يؤدى بها "حداث الرواية أتحية التى توفيت فى 
يفرض عليها أن تتخلى عن كرامتها وأخلاقها  إلى الاستسلام لأسلوب حياة مدمرة

يحس بأسرها بل  ولا ،يحترمها حيث ينظر إليها زوجها كرم يونس بشكل سلبى فهو لا
تصبح حليمة معزولة فى عالم من الإهانات  .هيصرح بقسوة إنها هى التى حاصرت

من أقرب  من الذكور المحيطين بها فتستسلم لتشغيل بيت الدعارة ويتم استغلالها
 . )٣٨( "الناس لها
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ن يوفر لها الراحة الدائمة وهو أيستطيع  لا هولكن يحب تحية هوف أما عباس
ويتزوج عباس من  هدائما يتذكر جاذبيتها وإغرائها وكيف أن رائحتها الأنثوية تسكر 

   .تها هى وطفلهاافبو  وينتهى الأمر تحية وينجب منها طفلاً 
 أن وجود الطفل يعنى أن " ولبنية دالة لسببين الأ ويمثل موت الطفل طاهر

بمصير معظم الشخصيات المقهورة فالظروف غير مهيأة لذا  هأشب همصير يكون 
 هيؤكد حتمية القدر الذى يؤمن ب هفالأمل غير موجود أو غير محقق والثانى أن موت

مثل  هعاش لكان مصير  هولو افترضنا أن هنجيب محفوظ فهو العقاب للأب على أفعال
 هذهينشأ فى مثل  لاحتى  هعباس فقبل المؤلف موت هكرم يونس وأبو  همصير جد

البيئة الفاسدة وبذلك استطاع المؤلف أن يكون كطبيب الأسنان فى علاج السوس 
الخلع  إما فلم يعد أمامنا طريق ثالث ، هذى أخذ ينخر فى كل شىء ويجهز عليال

يستكمل السوس النخر فى العظم  ما المسكنات التى بهاإ و  ،وتحمل آلام الخلع والفقد 
لين ولكن بموت الطفل اقدم لنا نجيب محفوظ الح احتى ينهار علينا البناء وهكذ

يتحمل غيرنا نخر السوس مثلما تحملت معظم  يرغمنا على الخلع والبتر حتى لا
 .)٣٩( "شخصيات الرواية

علوان وفى رواية يوم قتل الزعيم يقدم محفوظ علاقة الحب التى تجمع بين 
ا فى إحدى شركات فى يوم سعيد وعملا معً  التى أعلنت خطبتهما بعد الثانويةورندة و 

أعباء الحياة  ،الشقة ،الأثاث، ضحت الصعابأعام ولكن بعد العمل القطاع ال
حل لها  ب لاهكذا تحولت علاقة الحب بمضى السنوات إلى معاناة وعذا" .المشتركة

علام لخطبة رندة وهو فى تنتهى علاقة الحب إلى الانفصال ثم يتقدم أنور  حتى
فى  هبرندة كوسيلة لتحقيق طموحات هوينظر أنور لعلاقت .من عمرة فتقبل الخمسين 

الثرية  هأختن يحيك مؤامرة لتزويج أ العلو والثراء ويحاول كذلك على مدار الرواية
 .من رندةحتى يتزوج  بما يقرب من عشرين عاما هها تكبر جولستان من علوان رغم أن

ثتها كثير من أنو ال ىوكان من عناصر الترغيب إلى جانب ثروتها محافظتها عل
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لكن  بأن مزاياه تفوق عيوبه ، هيخبر  .فى زواجه منها هعن رأي هن جداوعندما سأل علو 
  .)٤٠("هاعلوان يرفض الزواج من

   بين الرواية والواقع والأديب رؤية العالم: ابعار
الطبقة  الفردية ليعبر عن وعى هإذا كان جولدمان يرى أن الكاتب المبدع يتجاوز ذات

البرجوازية  ها فهو ابن طبقتن ذلك ينطبق على نجيب محفوظ تمامً إف ،الاجتماعية
وتمثلت بعد ذلك فى حزب الوفد الذى انتمى محفوظ  ،١٩١٩الناشئة فى أعقاب ثورة 

  .ا بجناح اليسار الوفدى عضوً  هإلي
ا وانتمى إلى ساسً أالطبقة التى عولت عليها الثورة  وقد انتمى محفوظ إلى هذه

فيها فهو من مواليد  اا جوهريً ى مثقفى الثورة الذين لعبوا دورً أى إل) الأفندية(فئة 
سنوات النشأة  افضتوقد  ١٩١٩أى أنه شهد فى سنواته الأولى أحداث ثورة  ١٩١٢

يمان به وبزعيمه وبفكره حتى إن حرصه الشديد والإ) الوفد المصرى(لى إيثار حزب إ
وقد تحدد انتماء "ى والهوية المصرية جاء من هذا التأثير ـعلى قيمتى التحرر الوطن

مع  يةرتباطه بيسار حزب الوفد الطليعة الوفداربعينيات من ب محفوظ أكثر فى الأنجي
  .)٤١( "محمد مندور وعزيز فهمى وغيرهما من مثقفى هذه الفترة

بداع نجيب محفوظ فإن إ ا يعتمد على الوثائق التاريخية،وإذا كان هذا كلامً 
ا مرة ميً ا مرة وإسلاكيً ااشتر  هوبالرغم من كثرة الدراسات التى صنفت"الفنى يؤكد ذلك 

ويتجلى  ،هلمبادئ ا أميناً ظل وفديً  هالروائية تؤكد أن هعمالن أإفا مرة ثالثة ثوريً  أخرى أو
ذلك بوضوح فى الثلاثية عبر مشاهد كثيرة يشيد فيها بإخلاص أسرة السيد أحمد عبد 

رواية  كذلك فى تضحكما ا "الوفدية ئا بالأبناء للمبادا من الأب وامتدادً الجواد بدءً 
شارع  ذلك فيخرج البطل إلىعن  عبرهد ممشالرواية ب نتهىحيث ت السمان والخريف

 نجيب ويقف عند التمثال فى مشهد دال على استمرار انتماء ،سعد زغلول بالإسكندرية
بالرغم من أن الرواية ألفت ونشرت فى  .عن ذلك معبرة الوفدية ئللمبادمحفوظ 

  .)٤٢(١٩٥٢ ةالستينات فى ظل النظام الناصرى والثورة المصرية الجديدة ثورة يولي
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ذلك البنسيون السكندرى الذى تجتمع  مارامير  هيضا فى روايتأذلك  سوقد كر 
تى تحوم حول زهرة وال كل القوى الوطنية ممثلة فى شخصيات سكان البنسيون، هفي
) رمز مصر فى تلك الفترة التى انتصرت للفلاحين وللطبقة الجديدة التى نظن أنها(

سحرية الصالح المنشود وكان يصلحون لها وبهذا عرفت بطريقة  والتى عرفت من لا
 .ا وهو عامر وجدى الوفدى القديمبرً الذى يصلح لها وإن كان قد بلغ من العمر ك

 هالسياسى والاجتماعى الذى بدأ هالروائى انتماء هوهكذا يبرز نجيب محفوظ فى أدب
كذلك فى رواية يوم قتل الزعيم فى  هحتى النهاية وقد أوضح هوعاش في ا،مبكرً 

وهو  العقل والتاريخ يربط بين الماضى والحاضر هفقد جعل" ى زايدشخصية محتشم
والأحداث التاريخية حتى أحداث ووقائع  هوفدى قديم شهد سعد زغلول وثورت

  .)٤٣("الثمانينيات
  
  
  

  خاتمة 
يمكننا أن نحدد بعض النتائج والاستخلاصات فى هذه الدراسة بعد الممارسة النظرية 

، بين القصرين، قصر الشوق: ىع وهـمجموع الروايات السبل والمنهجية وبعد تحلي
  .ميرامار، أفراح القبة ، يوم قتل الزعيم ،السكرية، السمان والخريف

ثلاثية نجيب محفوظ انعكاس للحياة من خلال أسرة من الطبقة جسدت 
ب التقاليد الاجتماعية والقيم صور فيها الكات ١٩٤٤-١٩١٤الوسطى فيما بين سنة 

، حيث كل شئ ك الأسرة المحافظة على السلطة الأبويةخلاقية وصبر وأناه تلالأ
يخضع فى بيت السيد أحمد عبد الجواد لإرادة عليا ذات سيطرة لا حد لها هى أشبه 

حتى الحب نفسه يخضع لهذه السيطرة وفى تقديمنا لحياة هذه الأسرة  ،بالسيطرة الدينية
وضح كيف كما ت ،ن التفكير فى االله والوطنم نتناول كل ما يتعلق بأفرادها سمواً 
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وتربط ذلك بالسياسة العامة للوطن  ،تحرر الأبناء من سيطرة السلطة الأبوية بالتدريج
 هجانب التى قامت على القهر من ،جلكذلك تتبع الرواية مراحل علاقة المرأة بالر 

  .والاستكانة من جانبها
، وبين امة للعلاقة المعقدة بين الثورة مثلت رواية السمان والخريف وثيقة ه

ووجدوا أنفسهم فى أسر مفارقة غريبة فهم عزلتهم الثورة بضربها للأحزاب،  جيل كامل
لعدوان الخارجى التصدى لو خطوات الثورة الكبرى والتأميم والجلاء يؤيدون من ناحية 

ولقد رصد  .دهم هذاينهم على رأس الممنوعين من التعبير عن تأيومن ناحية أخرى فإ
، أما ا بصورة مكثفة فى روايتهنها أدبيً نجيب محفوظ هذه الظاهرة واستطاع أن يعبر ع

ى يحكم فيه الاستعمار تجسيد الحى لماضالفى رواية ميرامار ففى هذا البنسيون نجد 
احبة البنسيون زوجة فماريانا ص ،الاحتكار الأجنبى والإقطاع المصرىمع تحالف 

 ةلاقطاعى طلبة مرزوق وصديقاوعشيقه  ،من قوات الاحتلال نجليزىسابقة لضابط إ
خ الأكبر لمنصور باهى وعامر وجدى الصحفى سابقة ولاحقة لضباط المباحث، الأ

يموت حيث لا يعرفه أحد كما يشهد البنسيون مصرع لالقديم الذى جاء للبنسيون 
يعانى " صورفمن"المادى " سرحان البحيرى"المعنوى كما يشهد مصرع " منصور باهى"

من الانصياع للقهر الاجتماعى سواء على المستوى الأسرى أو على المستوى العام 
علام اللذان يتقاسمان الحقد على الثورة وكراهتها بعد  ىثم هناك طلبة مرزوق وحسن
 ى الشخصية الرئيسية وهى ليست طرفًاوأخيراً زهرة وه .أن انتزعت منهما الثروة والجاه

ولكنها سبب تلك المشكلة ووجودها هو  ،فى المشكلة التى نشأت بين سكان البنسيون
الماضية  ةلمصر المتجددة والشاب أراد لها الكاتب أن تكون تجسيدًا بذرة الخلاف لذا

الباحثين  ة الأعداء وانتهازيةعلى كافة الصعاب وعلى خيانة وكراهيفى طريقها متغلبة 
  .فى الثورة عن منافعهم

ولها  ،فشخصياتها جميعا تعمل فى مجال المسرح" أفراح القبة"أما رواية 
شبه بالماخور من خلال أوكأنه  ،همومها الخاصة النابعة من تواجدها فى هذا الجو



٩٥ 

 

ا لتستأثر اجتماعيً وأخرى برجوازية قفزت ، قاع المجتمعشخصيات متدنية هامشية من 
  .اجتماعية  مواقفولها من شخصيات و من ح على كلا ا ونفسيً بالتسلط والحكم جسديً 

 ،إلى مصر النصر والهزيمة ،وأخيرا يصحبنا محفوظ إلى مصر الثمانينيات
ث حي"إلى مصر الحضارة ومواجهة التحديات من خلال روايته يوم قتل الزعيم 

فيه وبواقع مصر فى ذلك الوقت الذى  تتكاتف يصدمنا الكاتب بأفكاره الجريئة، 
نهكته الحروب والثورات ا على أحلام وآمال شعب أسويً السياسة مع الاقتصاد ليقضيا 

نفاسه والتمتع قوى فيها على التقاط أكريمة ي والنكسات وكان يطمع أن يحظى بحياة
  .بأبسط حقوقه
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 ِ◌Abstract  
WORLD VIEW: BETWEEN REALITY AND ART 

Mona Al Metwally  

This article tries to identify the genetic sturcturalism as an applicable methodology 
to understand Arabic novel nature, so the study used Naguib Mahfouz work: as a 
model. According to the analysis of the chosen novels, they represented total 
structure that clarifies the author's view of the world. The chosen novels included: 
Bain Elkassrain, Kasser El-Shouk, Al-Sokaria, Al-Saman wel Khareef, Miramar, 
Afrah Al-quba and youm qatl El-Zaim. 

  
  
  
  


